
 الإرھاب ونشأة الدولة 

كیف نقضي على  ألا وھو    حریاً بنا أن نطرحَ سؤالاً قد ملّتھُ آذاننُا ومآذنِنا ودیدننا ؛
، بید أن السؤال   جثة ھامدة  یتبادرُ في ذھن من رأى  قد  الإرھاب ؟ فھو أول سؤالٍ 

 "الإرھاب؟ھو ؛ "ما جثة الضحیة  انتشاللمعالجة المشكلة وقبل الذي وجَبَ طرحھُ 

ھویتك   تستبدُ  وعندما   ، الإرھاب  من  نوعاً  فذاكَ  فكرة  في  استبداداً  تمُارسُ  فعندما 
أسیوي   عاملٍ  أیضاً  على  ارھاباً  فذاكَ  الطریق  ففي  إذن  الأرضِ  ،  في  من  جمیعُ 

للإرھاب  إرھابي محدداً  تعریفاً  نجدَ  لم  أن  ف،    إذا  ریب  نتاجاً  لا  لیس  الإرھاب 
  فترةٍ  لت بعدَ بل ھو نتیجة لتراكمات نفسیة أو أیدلوجیة تشكّ  عقائدي وحسب لانحراف

  الیوم.الإرھابُ  لیست بالقریبة لتصبح على الشكل المتطرف التي یبدو علیھِ 

والحرب  یَ و  العنف  باعتبار  أفلاطون  یقو   انحرافاً رى  الذي  الوجود  نظام  على    مفي 
والمدینة ویرى باعتبار   والفردُ   الثلاثة المرتبطة وھي الكونُ   الخیر في مستویاتھِ   قیمةِ 

المتزن والمنسجم مع نظام الوجود    وھي الشكلُ ،  العدالة الركیزة الأسمى من الدولة  
ً قد یستدعي تشابُ   الدولِ   بناءَ   ولكن ضرورة الإشارة إلى أنَّ ،   بین السیاسیة   كا شرساً 

العُ  ،    نفِ والدبلوماسیة من جھة وبین  أكَّ والخیر من جھة أخرى  السید   دَ وقد  عبدالله 
مقالةٍ  في  أباه  أحداث    لھُ   ولد  بعد  الأخلاقیة  والمشروعیة  الإرھاب   "   11بعنوان 
ما الحكم الذي ھو القوانین وإنّ   لیسَ   الأساس في بناء الدولةِ   المعیارَ   سبتمبر" على أنَّ 

یاة المشتركة  ھا ، وھو صیغة الحَ دینة وصورتُ ھو نظام المَ   القوانین ، فالحكمُ   أساسُ 
دود وحمایتھا  الحُ   الحال ، فإن قیام الدولة یستدعي مع قیامھا التسلیح ورسمُ   وبطبیعةِ 

في   وشكلِ   الاتفاقیاتوالانضمام  لمسار  المنظمة    مرتكزاتھا   الدولة وضمانِ   الدولیة 
وحِ  ھُ ومقوماتھا  ومن   ، دخلھا  ومصادر  القومي  أمنھا  كانَ مایة    تأخذَ أن    للدولةِ   نا 

الداخلیة والخارجیة على محمَ   كلَّ   بجدیةٍ  الجد ، وبالتحدید    لِ التصعیدات والتھدیدات 
الخریطة    رسمَ   وإعادة  ت العالم برمتھِ أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي ھزّ   بعدَ 

مفاھیمٍ  ودخول  الأولویات  وترتیب  وكان    الدولیة   ، والإعلام  السیاسة  في  جدیدة 
  الصدارة دائماً.یحتلُ  "الإرھاب"

أینَ  القیمي    الحربُ   استمدتِ   فمن  النظام  مع  وانسجامھا  مشروعیتھا  الإرھاب  على 
أساسُ   فالحربُ   للمدنیة؟  لھیرقلیطس  حیثُ   ومقومھِ   جودِ و ال  بالنسبة  من  ھو    ، 

وتحولٌ  بالنسبةِ   ونزاعٌ   صیرورة  وھي   ، الأضداد  من    مرضٌ   لأفلاطون  بین  مدني 
المؤسسةِ   المدینةِ   أمراضِ  نظامِ   غیر  بالنسبةِ   على  وھي   ، نمطٌ   العقل  من    لأرسطو 

 الحكام. الصید یمارسھُ 



مفھوم   أن  من  المسیحي   مفھومٌ   "السلم"وبالرغم  اللاھوت  في  من    مركزي  فھو   ،
القومي في السلوك الفردي والجماعي ، وأن رسالة   أسماء الرب ، كما ھو المعیارُ 

فھوَ   المسیح ھي رسالةُ   ، خلّ   خصُ الملّ   سلام  ،  أتباعھُ   صَ الذي  والخطایا  الآثام  من   
المسیحي المفھوم  قمةُ (حسب  والعشقِ   ) وھو  التجلي  بأ  في  حَ الإلھي  أوزارھم    لَ مِ ن 

 اً ضتعارُ   یتعارضُ   ھُ كلّ    أن ذلكَ م ، إلاّ ھُ ل  من أجلھم لیغفرَ   مَ ھا وتألّ عَ خطایاھم ورفَ   لَ وقبِ 
 ً  بالسیف والحرب ،  مع واقع التبشیر المسیحي ، فرسالة المسیح لم تتحقق إلاّ   صارخا

الرب ،   لكةِ م إقامة م  حاجة ماسة وظاھرة عادیة ومطلوبة من أجلِ   فقد كانت الحربُ 
المسیح  مفھومٌ   لذا ظھرَ  اللاھوت  العشرین في  القرن  یُ جدید في  بما  الحربُ ي    سمى 

ھذا المفھوم بالتعاون بین الباباوات والكنیسة من جھة وبین رجال    العادلة ، وقد ظھرَ 
جدیداً في   منظوراً   للحرب غطاءاً یكتسیھِ   الدولة والمفكرین من جھة أخرى ، وأصبحَ 

حاجة    داناً في كل حین ، وإنما قد تكونُ لوكاً عدوانیاً مُ الحرب في ذاتھا لیست سُ   كونِ 
   .ملحة لإقامة العدل وقیم المساواة ونشأة المجتمع

التقلید الأخلاقي السلمي ف،  رب بین تقلیدین مسیحیین متمایزین التضا  ضحُ یتّ ومن ھنا  
بلورتھُ  كما  العادلة"،  "الحرب  مفھوم  إلى  أفضیا  اللذین  الدفاعي،  الحربي    والتقلید 

الأكوینيأعما وتوماس  أغسطین  القدیس  في ،    ل  العادلة"  "الحرب  لنظریة  فبالنسبة 
للعدالة، فھذا النمط من    الاستنادِ   التقلید اللاھوتي الوسیط، لا معنى للسلم الحقیقي دونَ 

یُ   دهُ السلم ھو وح  السلم ،    خیرًا أسمى   اعتبارهُ   مكنُ الذي  القدیس أوغسطین  ویعرف 
الحربَ  فإن  ثم  ومن  النظام"،  "استقرار  بأنھ  لمعالجة   مبررةٌ   العادل  واجبة  بل 

والفوضىالاخت  الظلم  عن  المتولدة  في ،    لالات  العادلة  الحروب  شروط  وتتمحور 
حولَ  الوسیط  المسیحي  الحرب    التقلید  قرار  مشروعیة  إدارتھا معیاري  ،  وضوابط 

الحرب عادلة إلا إذا توفرت فیھا شروط أربعة    حسب توماس الأكویني، لا تكونُ و 
 ھي: 

) أن تكون القضیة عادلة، أما للدفاع ضد ھجوم غیر مبرر، أو لمعاقبة شرّ ما، أو  1(
 استرداد شيء افتك بالقوة.

 ) أن تعلن الحرب وتدار من سلطة شرعیة مؤھلة.2(
 ) أن تكون الملجأ الأخیر، بعد استنفاد الحلول السلمیة.3(
مع  4( متكافئة  المستخدمة  الوسائل  تكون  أن  لا  )  بحیث  تواجھھا،  التي  الأضرار 

 تؤدي إلى ما ھو أسوأ منھا.
تبررھا مقتضیات العدل    فالحربُ  من ھذه المنظور ھي دومًا استثناء وحالة مؤقتة، 

التي ھي مقومات السلم الحقیقي. یقول القدیس أوغسطیس موضحًا ذلك: "أن السلطة 
ففي   الإنسان.  قتل  تحریم  من  الاستثناءات  بعض  وضعت  التي  ذاتھا  ھي  الربانیة 

عا قانونًا  بصفتھ  لیس  القتل  الرب  یفرض  الأحیان  موقت  بعض  حكم  ھو  وإنما  مًا، 
"إن الإنسان لا یعرض حیاتھ    ماس الأكویني الفكرة ذاتھا بقولھویوضح تو   وخاص"



إلا من حیث   فالقوي لا یكون بمعنى ما جدیرًا بالإعجاب  العدالة؛  للخطر إلا لأجل 
 ھو عادل" 

 
استندَ   یدَ ب  وإن  للحرب  اللاھوتي  التصوّر  ھذا  وحصرَ   أن  مطلقة،  قیمیة    لمقاییس 

الظلم ومواجھة  النفس  عن  الدفاع  في  المشروع  شكّ   العنف  أنََّھُ  إلا    اً غطاء  لَ ، 
المسیحي  الروماني  العھد  في  الإمبراطوریة  الھیمنة  لسیاسة  و   إیدیولوجیا  ستخدم  ی ، 

الأمریكي  الإمبراطوري  المشروع  وتسویغ  لتبریر  ذاتھا  الغایة  في  دمرَّ   حالیًا    الذي 
ویتبنى كانط موقفًا مزدوجًا من  ،    شماعة الإرھاب والقضاء علیھِ   العالم الثالث تحتَ 

من انفتاح   الطبیعة للبشریة، بما تؤدي إلیھِ   أعطتھُ   الحرب، فھي من جھة أكبر خیرٍ 
وتواصل بین الأفراد والأمم، كما إنھا الوسیلة التي یعبر بھا شعب من الشعوب عن  

الوجودِ   وحریتھِ   حقھِ  قوي    في  توازن  إلى  یفضي  بما  بالآخر،  التصادم  خلال  من 
التعددیةالسل  یضمنُ  أكبرُ ،    م ویصون  نفسھ ھي  الوجود،    شرٍ   لكنھا في الآن  إذ  في 

تحول البشر إلى أدوات ھدم وتدمیر لبضعھم البعض، ولذا یتعین على العقل العمل  
 على أن یقضي علیھا قضاء نھائیًا مبرمًا.

ً   فالحربُ  تجسید أعلى للحریة ولإرادة الذات في التحقق، بید أنھا لا تكتسي    إذن عملیا
العینیة) ولا   (العملیة  الحرب  لیست  الحریة  فحالة  دفاعیة.  إذا كانت  إلا  مشروعیتھا 

وَإِنَّمَا ھي سلم مسلح الأعزل)،  (المائع  دورًا  ،    السلم  الحرب  تؤدي  لھیغل  فبالنسبة 
محوریًا في بناء الدولة وتشكلھا بصفتھا كیانًا روحیًا ینعقد لھ الولاء، فھي المسؤولة  
الفردیة،  الحیاة  تتحول  الموت،  إرادة  فعبر  الإنساني.  الوعي  وتكون  بناء  عن 

العالم   ولعل ھذا المنظور الھیجلي ھو من جعل،    المتناھیة إلى حیاة روحیة مطلقة
وعملِ   یقومُ المتمدن   القوانین  كلّ ؛    التدابیر  بتقنین  ومع  ؛    ولكن  الحرب  ھذا  فإن 

المنظومة الإنسانیة    على فشلِ   دلیلٍ   عادلة ، فھي في الأخیر لخیرِ   العادلة لن تكونَ 
یوماً وھو    على من قلبنا القتالُ   بَ تِ قد كُ فوالسلام ،    المحبةِ   في تعمیر الأرض ونشرِ 

 ً  ؟وھو رضاً لنا لنا السلام  لھم ، فھل سیكتبُ  كرھا


